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الأحد 29 ذو الحجة 1442 
العدد 2656 )السنة الثامنة(

أشـرت في مقال سـابق إلـى أن التكويـن المادي 
الشـرائح  كافـة  احتياجـات  يترجـم  للمدينـة 
الرضـا  إلـى مسـتويات  للوصـول  الاجتماعيـة 

والسـعادة.
 نظريـا، إن تطويـر منتـج عمرانـي مثالـي يلبي 
متطلبـات كافة أفراد المجتمع بعدالة ويتماشـى 
مع الظروف الاقتصاديـة والبيئية هو الغاية التي 
يسـعى لهـا المخطـط العمرانـي، كنت أتسـاءل 
دومـا إذا كانت المدينة غير قادرة على اسـتيعاب 
احتياجات الأسـوياء فكيف لها أن تستوعب ذوي 
الاحتياجـات الخاصـة؟ إذا كان الطفـل غير قادر 
على الخروج من المنزل وقيـادة دراجته الهوائية 
في ساحات مرصوفة وآمنة، وبشكل يساعد على 
تحسـين نموه الجسـدي والعقلي، فكيـف بذوي 

الاحتياجـات الخاصة؟ 
فـي الحقيقـة، إن تواجـد ذوي الاحتياجـات 
الخاصـة فـي فضـاء المدينة مرهـون بمدى 
مواءمة هذه المدينـة لاحتياجاتهم؛ فعندما لا 
تراهم في الأماكن العامة إلا نادرا فهذا لا يعني 
أن المدينة ليس بها أفراد من ذوي الاحتياجات 
الخاصة؛ بل يعني ببسـاطة عدم قدرة المدينة 
على توفيـر مرافق وخدمات تلبي احتياجاتهم 
فهـم بذلـك لا يسـتطيعون الخـروج حتـى مـن 
منازلهم دون مسـاعدة. من هذا المنطلق، تسعى 
العديـد من مدن العالم لتصبح مدنا صديقة لذوي 
الإعاقة، من خلال تطبيق معايير الوصول الشامل 

بشـكل يحقـق لهذه الفئـة مسـتويات عالية من 
المشـاركة في المجتمع وباسـتقلالية تامة دون 
الاعتماد على الغير وبما يكفل تحقيق قيم العدالة 

الاجتماعية.  والمساواة 
إن الاشـتراطات الفنية لمعايير الوصول الشـامل 
تضمن تحقيق البيئة التصميمية المناسبة لكافة 
المسـتخدمين بمن فيهم الأسوياء. ويتضمن ذلك 
تأهيل الفراغـات العمرانية لمتطلبات المسـاحة 
والوصول للأشـخاص الذين يستخدمون الكرسي 
المتحرك، أو العصا، أو العكاز، أو عربات الأطفال، 
أو حقائب السفر، أو أجهزة التنقل لغير المبصرين. 
على سـبيل المثـال، تتضمـن هذه الاشـتراطات 
تخصيص الفراغ الخاص لحركة المستخدم والتي 
تسـمح علـى الأقـل بمـرور كرسـيين متحركين 
معا مـع توفيـر منحـدرات للأرصفـة ذات ميول 
مناسبة لسـهولة انزلاق الكرسي طلوعا أو نزولا. 
أمـا نوعية الأرضية المسـتخدمة للمشـي فيجب 
أن تكـون مـن مواد صلبة ومسـتقرة ومسـتوية 
ومقاومـة للانـزلاق؛ فالأسـطح الزلقـة خطيـرة 
لجميـع المسـتخدمين وبالذات كبار السـن. كما 
أن فتحات تصريف الأمطار المشـبكة قد تمسـك 
بالعصـا وتعلـق بالعجلات؛ في حين أن الأسـطح 
غير المسـتوية أو تلك التي تحتوي على مدرجات 
قد تعيق من اسـتخدام الكرسـي المتحرك وتؤدي 
إلى تعثـر مرتادي الطريق. إن مسـارات المشـاة 
يجـب أن تخلو من أي عناصر فرش ضمن محيط 
الحركة للمشاة كالأجسام البارزة أو أعمدة الإنارة 
 Fire hydrant أو الأشـجار أو صنبـور الحريـق

)مركز الملك سـلمان لأبحاث الإعاقـة، 2010(. 
ولعلـي أسـتذكر فـي نهاية هـذا المقـال فعالية 
اسـتخدام الكرسـي المتحـرك والتـي أطلقت في 
عـام 2005 بتنظيـم مـن جمعيـة الأطفـال ذوي 
الإعاقـة ضمن برنامـج )جرب الكرسـي( وتحت 
شـعار »الإحسـاس بمعاناة المعاق يسـاعد على 
تحقيق احتياجاتهم«. استهدف البرنامج معايشة 
الأصحـاء للمعانـاة التي يعيشـها المعـاق داخل 
فضاء المدينة، وتضمن البرنامج مشاركة الأفراد 
غير المعاقين في كرسـي متحـرك داخل مضمار 
دائـري يحتـوي مجموعـة مـن المعوقـات التي 
يتطلب اجتيازها داخـل أحد المجمعات التجارية.  
علـى أي حـال، إذا أردت التأكـد من مـدى ملاءمة 
المدينة لاسـتيعاب ذوي الاحتياجـات الخاصة ما 
عليك سـوى تجربة الجلوس على كرسـي متحرك 
ومحاولـة قيادتـه وقضـاء احتياجاتـك اليوميـة 
والعـودة مـرة أخـرى إلـى المنزل دون مسـاعدة 
مـن أحـد؛ فـإذا رجعت إلـى منزلك بسـلام فتأكد 
حينهـا أن مدينتـك صديقة لـذوي الإعاقة. ولعلي 
أختصر عليك الوقت وعناء المحاولة لأقول إنك لن 
تسـتطيع حتى إخراج هذا الكرسـي المتحرك من 
منزلـك دون مسـاعدة؛ فإذا اسـتطعت فلن تكون 

قادرا علـى قيادته في فضـاء المدينة!

مهنـة الصيدلـة المنبثقـة مـن علـم يبحـث 
والأدويـة  وعلومهـا  العقاقيـر  خصائـص 
وتركيبهـا هـي إحـدى المهـن الطبيـة ذات 
التقدير العالـي لدى المجتمعات عبر التاريخ، 
برمزها الشـهير الذي يلتف فيـه الثعبان على 
كأس من الأسـفل للأعلى كرمزية معينة ذات 

دلالة.
في وطني الكبير تنتشـر الصيدليات التجارية 
بشكل كبير في كل الشـوارع والأحياء بشكل 
لا تخطئـه العيـن حيثما يممت نظـرك، وهو 
مـا يعني رواج هذه المهنـة التجارية وما يتم 
تسويقه فيها، في الآونة الأخيرة خرجت هذه 
التكتلات عن المفهـوم المهني المفترض إلى 
مفاهيم تسويقية بحتة، وأصبحت تسوق لكل 
أدوات التجميـل والنظافة ومتعلقات الأطفال 
بـكل أصنافهـا وبعـض التجهيـزات الطبية، 
ونافسـت الأسـواق المتخصصة بهذه الأنواع 
حتـى أن البعـض يتحـدث عـن أنهـا أضحت 
أماكـن مفضلـة لديهـم للتسـوق والتبضع، 
وعليـه فقد تنامت أسـعار محتوياتها لتفوق 
أسـعار هذه المنتجـات بالأضعاف ممـا أثار 
حفيظة العديد من المستهلكين، عندما تهرع 
لإحـدى هذه الصيدليات للحصـول على منتج 
دواء معيـن فلن تحار في رؤيـة ذلك وقد تجد 
من يسـوق لك بعض المنتجات التي لا علاقة 
لها بطلبـك الأصلي الذي أتيت لأجلـه، كما أن 
الأدويـة ليسـت سـوى واجهة للاسـتقطاب 
وتحتـل واجهـة الصيدلية فقـط، بينما بقية 
الواجهات والمساحة الداخلية مخصصة لهذه 

البضائع.

نقطـة أخرى مهمة تتمثل في سـيطرة تكتل 
جنسـية معينة علـى هذه المنافـذ واتفاقهم 
فيما بينهـم على منتجـات معينـة والتحكم 
فـي أسـعارها بشـكل يجعلها شـبه موحدة 
مهما اختلفت مسـميات مكان البيع النهائي 
للمسـتهلك، ومـع عدم مصادفتـي لأحد أبناء 
البلـد يعمـل فـي هـذه المواقـع إلا مـا نـدر 
سـواء مالكا حقيقيـا أو موظفا لـدى المالك 
الأصلـي أو الصـوري، وهنـا أطرح تسـاؤلات 
أراها جديـرة بالإجابة: ماذا لـو تم بحث مثل 
هذه المسـألة بشـكل واقعي وفق مقتضيات 
الأنظمـة المرعية، فهل سـنجد حالات تسـتر 
تجـاري مركبـة بيـن تسـتر مهيـن وتواطؤ 
مريـع من البعض ممن كان أداة في يد غيره؟ 
وهـل هنـاك كانتونـات ظاهـرة أو مسـتترة 
تعمـل لإقصاء أبنائنا من هذه المهنة بشـكل 
متعمد؟ وهل يمكن أن ينشأ عن هذا الانتشار 
الملفـت للصيدليـات حالات تتعلـق بالإضرار 
باقتصاديـات الدولـة كجرائم غسـل الأموال؟ 
وهـل يمكـن أن تكـون مثـل هـذه التدفقات 
الماليـة مصـدرا غير ظاهر مـن مصادر دعم 
الإرهـاب أو تمويلـه؟ والأهـم هـل نتفق على 
أهميـة إعـادة الصيدليـة لوضعهـا الحقيقي 
وبقائهـا فـي حـدود اختصاصهـا ومهامها 

المرتبطـة بالمهنة الطبيـة موضوعيا.
ومـع يقينـي التـام أن مبـدأ حريـة التجـارة 
متعـارف عليه ومكفـول إلى حـد كبير لكنه 
ليـس علـى إطلاقـه، ولا يمكـن القبـول بأن 
يكون أو يفهـم أن معناه أنهـم دون رقابة أو 
متابعـة دقيقة مـن جهـات الاختصاص، خذ 
مثـلا: المتأمل والمقـارن بين أسـعار الأدوية 
التـي يمكن الحصـول عليها من خـلال منافذ 
التسـويق الالكترونيـة يجدهـا تتضاعف في 
هذه الصيدليات إلى عدة أضعاف دونما سـبب 
واضـح أو معـروف، ولن أتطـرق للحديث عن 
مسـألة هامة تتعلق بأماكـن التخزين ومدى 
صلاحيتهـا وتأهيلهـا لذلـك فـي ظـل حاجة 
الغالـب الأعم من الأدويـة لمواصفات خاصة 
لذلك، وهل هي مسـتوفية لشروطها الخاصة 
أم أنها ليسـت بأحسـن حال من أسـعارها؟

لـكل منـا تجربته الخاصـة في هكـذا مجال 
وسـيحدثك الكثير عن تجارب مختلفة ونظرة 
خاصـة من زاويـة ذات بعـد آخـر، لكننا في 
الغالـب سـنتوقف طويـلا بحديث مسـموع 
عند كل مسـاس بالسـلامة والصحة العامة، 
فلـم يعـد غـض النظـر أو تجـاوز مسـألة 
تتعلق بهذا الشـأن مما يمكـن القفز عليه أو 
تجاهله، فالسـكوت على الفاسـد أو المخرب 
أو المخالف مشـاركة له فـي فعله ومناقض 
لحق الوطن علينا ولمتطلبات المواطنة الحقة 
واجبة الالتزام والتضحية مهما كانت النتائج.
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قابلية المدينة 
لاستيعاب ذوي 

الاحتياجات 
الخاصة

صيدلياتنا 
وما وراء الستار

هل تعرفون 
رسول الله 
يا أبنائي؟

ماذا لو 
كان رئيس 

الجامعة مفكرا 
وفيلسوفا!

وليد الزامل

حسن علي العمري

زيد الفضيل

بندر الزهراني

خطر في بالي مرة وأنا أدلف إلى شـارع باسم )آمنة 
بنـت وهـب( بحـي المحمديـة بمدينة جـدة ومعي 
أولادي أن أسـألهم: مـن آمنة هذه يـا أبنائي؟ ظننت 
أن أحدهـم سـيبادرني بالإجابـة الصحيحـة فـورا، 
لكـن صدمتي كانت كبيـرة حين رأيـت الوجوم على 
محياهم، بل ونظـرت إلى صورهم فوجدت أنهم غير 
مكترثين بجهلهم لاسـمها، فمن تكون سـوى امرأة 
في التاريـخ لا يأبهون لها كثيرا؟ هكذا كانت خيبتي 
أكبـر، ووجعي ليـس له حدود، وأدركـت معنى المثل 
الدارج: بيـت النجار مخلع، بل وأيقنت أني مسـؤول 
عما أصابهم من ضياع، ولست وحدي مسؤولا أيضا. 
والأدهى والأمر أنهـم قدموا لي إجابات متنوعة حتى 
أنهـم ذكـروا اسـم الفنانة أمينـة رزق، ولم يلمسـوا 

بمحاولاتهم الجواب الصحيح للأسـف. 
إنهـا آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 
والدة سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبدالله بن 
عبدالمطلـب بـن عبد مناف بن قصي بـن كلاب وهو 
الجد الجامـع لهما، تلك المرأة الطاهرة التي اختارها 
المولـى جـل وعلا لتحمـل في أحشـائها نطفة خير 
البشر وأفضل الخلق، فهل يمكن أن يجهلها أحد، غير 

أن ذلـك قد صار واقعا. 
على أن السؤال الأهم الذي تبادر إلى ذهني هو: هل 
يعرف أولادي رسـول الله حقا؟ بمعنى هل يعرف 
أبنائي وجيلهم بعض تفاصيل سـيرة رسول الله 
من حيث ولادته ونشأته وحياته، سمته وسلوكه 
وأفعاله، أقواله وحكاياته، حركاته وسكناته، هل 

فعلا تعرف الأجيال المعاصرة شيئا من ذلك؟ 
تذكـرت حالـي صغيـرا وكيـف ارتبطـت بسـيرة 
المصطفـى، وأدركـت أن جانبا كبيـرا من معرفتي 
لجوانب سيرته الشريفة قد تكونت بفضل حضوري 

مع أبي في مجالس الذكر التي كنا نحضرها سـواء 
فـي الطائف فـي عدد مـن البيـوت التي اشـتهرت 
بإقامـة هـذه المجالـس، أو في مكـة المكرمة ولا 
سـيما فـي حضـرة السـيد محمـد علـوي مالكي 
-يرحمـه الله- ذلـك العالـم الرباني الذي بـادر إلى 
حضور مجلس عزائه ولاة أمـر هذه البلاد المباركة 
وعلى رأسـهم الملك عبدالله والأمير سلطان والأمير 
نايـف والأمير عبدالمجيـد -يرحمهم اللـه- جميعا 
عـلاوة على غيرهم مـن أصحاب السـمو والمعالي 
المعاصرين، وكذلك في طيبة الطيبة على سـاكنها 
أفضـل الصلوات والتسـليم ولا سـيما فـي مجلس 
المشـايخ الفضـلاء عبدالوهاب فقيـه وعبدالعزيز 
مكوار وعادل عزام -يرحمهم الله- جميعا وغيرهم. 
وأذكر أن صدري كان ينشـرح بسـماع ذلك الإنشاد 
الرخيم، الذي عادة ما يتبعه قراءة السيرة المباركة، 
ويخُتـم بكلمـة شـارحة لبعـض فضائـل وصفات 
وأخـلاق رسـول الله ومن يمت إليه بصلـة من آبائه 
وآل بيتـه وصحابته المنتجبين.حقـا كم كانت تلك 
المجالـس مثريـة وشـارحة للصدر، وكـم افتقدت 
وجيلـي وجودهـا بفعـل جهـل المتشـددين الذين 
عملوا على منعهـا ومحاربتها كما منعـوا وحاربوا 
كل جميل في تراثنا المجتمعي بحجة دينية ساقطة 
من حيث المنطق والاستدلال، وبفهم ناقص وإدراك 
مخل لمعنى وروح فقه المقاصد كما يقول الفقهاء 
الربانيـون، وكانـت النتيجـة أن أصبحنـا في حالة 
مريبة من التشـكك والتذبذب، فما كان محرما قولا 
واحـدا بأمرهم كالتصوير مثلا، بـات حلالا بقولهم 
أيضـا، ومـا كنا ندركـه ونعرفـه حول سـيرة نبينا 
محمد -صلى اللـه عليه وآله وسـلم- أصبح أولادنا 
يجهلونـه تماما، ولا سـيما في ظل حالـة الانفتاح 

الفضائي الكبيـر القائم على الترفيه وحسـب.
في هذا السـياق أشير إلى كتاب طريف في مضمونه 
ومعنـاه أهداني إيـاه الشـيخ العالم عـون القدومي 
بعنوان »قصص عالم الحيوان مع سيدنا محمد صلى 
الله عليه وآله وسـلم« وفيه ذكر لمختلف الحيوانات 
التي ارتبطت برسول الله إما بقرينة تاريخية كالفيل 
الذي تقدم به أبرهة الحبشي حال عزمه هدم الكعبة 
المشرفة، أو بصورة مباشرة في حياته كالشاة التي 
حلبها، وبغلته )دُلـدل(، وناقته )القصواء( وغير ذلك 
مـن الحيوانـات التي تـم ذكرها وذكـر قصصها مع 

رسول الله بالسند الحديثي. 
علـى أني ومـع إعجابي بمضمـون الكتاب وسـرده 
الحكائي الذي بات صالحا للكبار قبل الصغار، إلا أني 
اندهشـت من خلو الكتاب من ذكر )الكلب( كحيوان 
تميز بصداقته ووفائه للإنسـان، كما يمكن أن يكون 
من الحيوانات الفريدة التي شـرفها اللـه بالذكر في 
كتابـه المحكم علـى صفة الإيمان بحكـم مجاورته 
لمؤمني الكهف، والسـؤال الذي يتبادر إلى ذهني هو: 
هـل مرد هـذا الإغفال راجـع إلى النجاسـة الفقهية 
بحسـب قول بعـض الفقهاء، وبالتالـي فليس حريا 
بـه أن يكون قرين أطهر الخلق؟ أم لسـبب آخر؟ مع 
الإقـرار بأن عديدا مـن الفقهاء والمذاهـب قد نصوا 
علـى طهـارة الكلـب شَـعَرا وريقـا، وبعضهم نص 
على طهارته شـعرا ونجاسـته ريقـا، وآخرين قالوا 
بنجاسـته شـعرا وريقا. فبأي الأقـوال نأخذ؟ وكيف 
يجعل اللـه الكلب مؤمنا ورفيقـا لمؤمني الكهف إن 
كان نجسـا بالمطلـق؟ ثـم كيف لا نجد لـه ذكرا مع 
خاتم الرسـل وأفضل المؤمنين؟ اسـتفهام يستحق 
التأمـل والنظر وأضعه برسـم الفقيه المعاصر، فهل 

من جواب فقهي شـاف؟

جامعاتنـا الحكوميـة مؤسسـات تعليميـة حيوية، 
اسـتقلت مؤخرا بالنظام الجديـد للجامعات، ولكنها 
بقت ذا طابع غير ربحي، ترعاها الدولة وتنفق عليها 
سـنويا مليـارات الريـالات، والدولة في هـذا الميدان 
تنفق بسـخاء منقطع النظيـر، وتعطي عطاء الباذل 
الكريم، لا تلحق بذلها وعطاءها منا ولا أذى، وهدفها 
الأسـمى أن تكون هذه الجامعات صروحا استثنائية 
للعلم والمعرفة، ومحاضن حقيقية للفكر والفلسفة، 
ومراكز تكويـن للعلماء والأدباء وملاذا لـرواد الإبداع 
والابتـكار، ولكن الأموال وحدهـا لا تكفي، ولا تصنع 
مجـدا، مـا لـم تكـن هنـاك عقـول إداريـة موهوبة 
بالفطرة، وعلى مسـتوى عال مـن الفكر، والتحضير 
العلمـي، والتهيئة المهنية، والتجربـة والخبرة، تقود 

هـذه الصروح العلمية بكل كفـاءة واقتدار.
مـن حيـث المبـدأ، قـد لا نختلـف كثيـرا علـى أن 
الشـخصية الأكاديمية و»الكاريزما« الإدارية لرئيس 
الجامعة، وكلماته الخطابيـة، ومداخلاته الإعلامية، 
وفلسـفته وفكره بشـكل عام هي في الواقع بمثابة 
الانطباع الأول الذي يتشـكل لدى الناس عن الجامعة، 
وعن أسـلوب عملها، دون أن يسـتغرقوا وقتا طويلا 
فـي التفاصيل، فالرئيس هو قلـب الجامعة النابض، 
بـل هـو روحها التي تسـري في كل أرجائهـا، ولذلك 
كان لا بد أن يكون شخصية استثنائية في كل شيء، 
وذا حضـور لافـت ومميـز، لا مجـرد أكاديمي عادي 
خدمته الظروف والمصالح، فوجد نفسـه بين عشية 

وضحاها متربعا على كرسـي الرئاسـة!
ولذلك كلما كان الرئيس ووكلاؤه من رتبة الفلاسفة 
والمفكريـن قامـت الجامعـة بدورهـا علـى أكمل 
وأتـم وجه، سـواء كان ذلـك في عمليـات التدريس 
والتعليم أو فـي الالتزام بأخلاقيـات البحث العلمي 
وأدبيات النشـر أو حتى في إبراز أنشـطتها لخدمة 
المجتمـع ونماء أفـراده معرفيا وثقافيـا، وبالتالي 
تتحقـق الأهـداف والإنجـازات العلميـة الحقيقية، 

واحـدة تلو الأخـرى، وتتبلور بشـكل إيجابي مكانة 
المملكـة بين الأمـم، المكانة التي فعلا نسـتحقها، 
ونسـتحق عليها الإشـادة من الأنـداد والأضداد قبل 
الأصحاب والشـركاء، وننال بها الاحتـرام والتقدير 

من المنافسـين قبل المحبين.
وفي المقابل إذا لم يوفـق رئيس الجامعة أو أخفق 
فـي علمـه أخفقـت معـه كل الإدارات الأكاديمية، 
وتراجعـت في أداء أدوارها الوظيفية، وفشـلت في 
القيام بعملها الطبيعـي، وكانت على غير ما تكون 
عليه نظيراتهـا من الجامعات العالميـة، فيرتد أثر 
ذلك سـلبا، ويصبـح الإنجاز عـارا، والطموح قبحا 
وشـنارا، وتذهـب سـدى كل الجهـود والطاقـات، 
وتضيع الفرص والاستحقاقات، ولا يظهر للسطح 
إلا الفقاعـات الإعلاميـة المحيطـة برئيـس هـذه 
الجامعـة أو تلـك، وبالتالـي سـرعان ما تتلاشـى 
وتضمحل الأفراح المصطنعة والمزيفة بالنجاحات 

الشكلية في سـماء الغافلين!
يقـول أحـد الأكاديميين »إنه كتـب لرئيس جامعته 
خطابات رسـمية متتالية، في موضوعات متنوعة، 
تخصـه وتخص بعـض زملائه، فلم يحـرك الرئيس 
سـاكنا، ولم يكلف نفسـه بالـرد عليها، ثـم حاول 
الاتصـال بمكتبه مرارا وتكرارا وفي أوقات مختلفة، 
ولـم يجـد ردا، فشـكى لزملائـه غيبوبـة الرئيـس 
وفقدانه مقومات اسـتمراره وبقائـه، وعدم مبالاة 
موظفـي مكتبه، وقـال: جامعتنا بـلا رئيس إلا في 
المناسـبات وأمـام الكاميـرات، فضحـك زمـلاؤه 
وقالـوا: ربما الرئيس غاضب ممـا تكتب له من آراء 
وملاحظـات! فقال: إذن أخبـروه )بينكم وبينه( أنه 
لو كان شـجاعا في الحـق أو عنده حجة داحضة أو 
وجهة نظر معتبرة لرد بها، ولولا أن فاقد الشـيء لا 

يعطيه لمـا عذرته على مـا هو فيه!«
مثـل هـذه القصـص الواقعيـة تؤكـد أن رئاسـة أي 
جامعـة محليـة، سـواء كانـت كبيـرة أو صغيـرة، 

والقيام على إدارة مشاريعها واستثماراتها وخططها 
الاستراتيجية وكلياتها ومرافقها العامة أمانة وطنية 
عظمى، أمانة وطنية في عنق كل رئيس، وكل موظف 
شـريف، ولأنها كذلك كان لازمـا على رئيس الجامعة 
أن يكون على قدر كبير من الإحسـاس بالمسؤولية، 
والتحلي بالصـدق، وحفظ الأمانـة، ومراعاة حقوق 
الناس، والنظر في طلباتهم والسـعي في حاجاتهم، 
لا الإعـراض والصد عنهم، والتعالي عليهم، فما جُعل 
الرئيـس في هذا المكان إلا لخدمـة الناس، ومن كان 
على خلاف هذا فهو خارج أوركسترا النجاح والتميز، 

الخدمة! بل خارج 
وكنـت قبيـل كتابـة مقالي هـذا أتحدث مـع صديق 
عـن موضوع المقال، فقال لي ضمـن نقاش طويل: 
»يا أبـا خالد أنت تحكم بمعاييـر عالية ودقيقة جدا، 
وتريد رئيس جامعة في مسـتوى غازي القصيبي أو 
يزيـد عنه، وهذا مسـتحيل، ومن الصعـب إيجاد هذا 
النوع مـن الإداريين، فالإدارة كما تعلـم فن له رواده 
ومبدعـوه، وقد يكـون هذا الزميل محقـا، ولكنني لا 
أرى اسـتحالة وجود إداريين من طراز رفيع وخاص، 
كمـا كان الراحـل القصيبـي أو ربمـا أفضـل، ففـي 
جامعاتنـا مـن الملهمين عـدد كثيـر، ولا أرى مانعا 
لظهورهم إلا اشـتغال المكان بغيرهم اشتغالا تتعذر 

معه كل محـاولات التغيير«.
صدقونـي لـو كان رئيس الجامعة فيلسـوفا معتبرا، 
وصاحـب فكـر أصيـل، أو علـى أقـل تقدير لـه رأي 
معتبر ووجهـة نظر مقدرة، لكانت الإنجازات العلمية 
إنجـازات أصيلـة، والجوائـز والتكريمـات ذات جودة 
عالية ومصداقية كبيرة، ومراكز التصنيف حقيقية لا 
وهمية أو مرحلية، وإذا ظهرت للناس كانت واضحة 
جليـة، يتحدث عنهـا الإعلام مفتخـرا بحديثه عنها، 
لا مهـزوزا أو مأزوما، فهي التي يبقـى أثرها، ويمتد 
ذكرهـا، وينتفـع النـاس بخيرهـا، وأما ما عـدا ذلك 

فسـراب بقيعة يحسـبه الظمآن ماء.
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